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ََّّغرافيةَّالجَّالبيئةَّوكانتَّ،شأنهاَّمنَّوالتقليلََّّهاذم ََّّفيَّالنجديةَّالدعوةَّخصوم ََّّمسالكَّتع َّتنو َّ

ََّّبتوظيفََّّفقامواََّّ،َّلمآربهمَّمنهَّونذ َّينف ََّّللخصومََّّاَّريًَّغَّم ََّّمدخلًََّّالباديةَّمنََّّوقربهاََّّببساطتهاَّعوةللد َّ

ََّّهَّأن ََّّإلاَّ،َّذاتهَّبحدََِّّّاعلمي ََّّيكنَّلمَّوإنَّمرَّالََّّوهذاََّّ،الدعوةَّمنََّّللنيلََّّالمكانيَِّّالعامل ََّّاَّمسلكًََّّظل 

ََّّظاهرهاَّبطريقة ََّّالدعوةَََّّّفيَّللقدحََّّهواءَّالَّلصحابَّاَّعًَّشجَِّّم َّ َّ.َّةالعلمي ََّّوالقراءةََّّالتحليل 

ََّّوقبل َّالمض  ََّّلنقدََّّالاجتماعيةََّّوالبيئةََّّالمكانيََِّّّالعاملَّلاستغللََّّئةالسيََِّّّالمآلاتََّّنَّبياَّفيَّيِّ

ََّّنذكرََّّ،َّعام ََّّبشكل ََّّوالفكارَّوالديانََّّالمذاهبَّ ََّّعنََّّالنمطيةَّالصورةََّّلتبديدََّّملحظاتََّّثلث 

َّ:َّنجدَّبلدََّّفيَّيةَّصلحالإَّوالدعوةََّّالبداوة

ََّّعليهاََّّقتصد ََّّقاحلةًََّّصحراء ََّّنجد ََّّبلد ََّّتكنَّلمََّّ:الملاحظة الأولى ََّّفيََّّالذمََِّّّصافوأَّكل 

ََّّالكثيرََّّفيهََّّالعربيةََّّالجزيرةَّمنََّّالإقليمَّفهذاَّ،َّحضاري ََّّفوتخل ََّّشوتوح ََّّدائيةَّوب ََّّجهل ََّّمنََّّالبداوةَّ

ََّّالمراكزََّّمن ََّّعلىََّّالبداوةََّّوصفَّفإطلقَّ،َّقديمة ََّّأزمنةَّمنذََّّبالسكانَّالمأهولةَّوالمدنَّريةَّالحض 

ََّّالنجديََِّّّالإقليمَّنواحيََّّجميعَّ ََّّوالسياسيةََّّتماعيةَّجالاَّهاَّوأحوالَّالبلدَّهذهََّّبتاريخَّجهل 

َّ.(1)َّوالدينية

ََّّيصفََّّلاََّّالبداوةََّّمصطلحَّكانََّّوإذا ََّّعلىََّّفالغالبََّّها،َّحاضرَّأوََّّالنجديةََّّالبلدََّّتاريخ 

ََّّبينََّّثقافيةَّواختلفاتَّحدود ََّّلرسمَّأوَّ،أقوامََّّلـتحقيرَّالمعاصرَّالعربيَّالخطابَّفيَّاستخدامه

ََّّسلمَّكالإَّدينيةَََّّّظواهرَّلتوصيفََّّحتىََّّأوَّ،والخليجَّالمشرق َّ.الوهابي 

ََّّمنََّّيكونََّّماََّّغالبًاََّّالصحراويةََّّالثقافةَّأوََّّبالبداوةََّّالخليجَّ)وصمََّّأنََّّإلىََّّالبعضََّّبَّويذهَّ

ََّّأنََّّوتفترضَّ،الشامََّّساحلََّّإلىَّتنتميََّّةَّمشرقي ََّّنخب ََّّالمثالََّّهيَّأنهاَّأوَّ،تشبههاَّتهاأم ََّّكل 

َّ.(2)َّللأمة(َّالحضاري َّ

 

َّفيَّنجدَّحضرَّعندَّالاجتماعيةَّالحياة)َّكتابَّ:إلىَّالرجوعَّيمكنَّنجدَّبلدَّعنَّالتقليديةَّالصورةَّلتبديدَّ(1)

َّجمهرة)َّكتابوَّ،العرينيَّالرحمنَّلعبدَّ(1744-1157)َّ(صلحيةالإَّالدعوةَّظهورَّسبقتَّالتيَّفترةال

َّالجاسرَّحمدَّستاذللأَّ(نجدَّفيَّالمتحضرةَّالسرَّأنساب َّالظروفَّ..الوهابيةَّقبلَّنجد)َّوكتاب،

َّ.الجهنيَّلعويضةَّ(الوهابيةَّالحركةَّسبقتَّالتيَّالثلثةَّالقرونَّإبانَّوالدينيةَّوالسياسيةَّالاجتماعية

َّ.(م2017َّأيلول25َّ)،َّاللبنانيةَّارخبالَّصحيفة،َّالبداوةَّعنَّدفاعا،َّمحسنَّعامرَّ(2)
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ََّّ،َّةلفي َّسلَّاَّنيةالديفكارَّوالَّالبداوةََّّبينَّالجمعَّفكرةَّرتصو ََّّالسهلَّمنََّّليسََّّ:ةثانيالملاحظة ال

ََّّالاجتماعيةََّّوأنظمتهاَّهاتقاليدوَّمهاقي ََّّمنَّلكثيرََّّضَّمناه ََّّ،البداوةَّلمبدأَّضمعار ََّّذاتهَّبحدََِّّّفالدين

ََّّوهيَّ،َّةالبدوي ََّّوساطَّالَّبعضََّّفيََّّوانعدامهََّّالدينََّّهشاشةَّذلكََّّإلىََّّأضفََّّ،َّوالقضائيةَّوالسياسيةَّ

ََّّذلكََّّتجاوزَّمنَََّّّنتمك ََّّفكيفَّ،وزمانهَّبيئتهَّفيَّالوهابََّّعبدَّبنَّمحمدََّّأنكرهاَّالتيََّّالمظاهرَّإحدىَّ

ََّّتطويعهمََّّمنََّّنَّتمك ََّّوكيفََّّ؟َّالصارمةَّالدينيةَّبطريقتهََّّوالخذََّّعاداتهمََّّتركََّّعلىََّّالبدو ََّّوأجبََّّ،كله

ََّّوإلزامهمََّّمصالحهمَّوتضاربََّّوتنافسهمَّاختلفهمَّعلىََّّوتوحيدهمَّجمْعهمَّثمَّ،طباعهمَّوتغيير

َّ؟دعوتهَّلنشرَّبهمَََّّّانطلقَّثمََّّ،واحدةَّسياسيةََّّلقيادةََّّبالخضوع

ََّّوالتحولََّّالانقلبََّّهذاَّت حدثَّأنَّيمكنهاََّّلاََّّحجمهاَّكانََّّمهماََّّوحدهاَّديةَّماالَّفالإمكاناتَّ

ََّّإنََّّفكيفََّّ،َّعليهَّكانتََّّلماََّّمعاكسََّّاتجاهَّنحوََّّوالمصالحَّوالعاداتََّّوالطباعََّّالدينََّّفيََّّالجذري

َّ؟!َّالتحدياتَّبمختلفَّمحاطةَّوَّمحدودةَََّّّالإمكاناتَّهذهَّكانت

ََّّإلىَّمشابهةََّّالميلديََّّسابعَّلَّاَّقرنَّلاَّفيََّّمنهاََّّسلمَّالإَّانطلقََّّالتيََّّالبيئةََّّتعدََّّ: ةثالثالملاحظة ال

ََّّبيئةََّّتكنََّّلمََّّإنََّّ،َّالميلديَّعشرََّّالثامنََّّالقرنَّفيََّّالنجديةََّّالدعوةََّّفيهاََّّظهرتََّّالتيََّّللبيئةََّّكبيرََّّحدَّ

ََّّللدعوةََّّشأنََّّمنََّّانتقاصَّوَّذمََّّفكلََّّوعليهَّ،َّالتمدنَّومستوىَّالعيشََّّنمطََّّفيََّّاَّتطورًََّّكثرَّأَّالدعوةَّ

ََّّالدونيةََّّوالنظرة ََّّ،أولىَّبابََّّمنََّّهق َّح َّليوَّم َّسلالإَّيطالَّفإنهَّالبيئةََّّوبدائيةََّّالبداوةََّّبدعوىََّّالنجديةَّ

ََّّالغربَّعندَّالسائدةَّالنظرةَّذاتَّهيَّبدويةًََّّدعوةًََّّبوصفهاَّللوهابية ََّّالوسطىََّّالقرونَّفيَّالمسيحي 

ََّّأمةًََّّبوصفهمََّّوالسلمََّّالصلةََّّعليهََّّمحمدََّّالنبيَّأتباعَّاحتقارََّّحيثََّّمنَّوالعربََّّسلمَّالإَّعن

َّ.(1)َّفيَّالسَّدَّبحََّّدينهاَّلتنشرََّّالصحراءََّّمنَّخرجتََّّبربريةًََّّبدويةًَّ

 

َّالإَّعنَّالوسطىَّالقرونَّفيَّالغربَّعندَّالسائدةَّالتصوراتَّمنَّشيءَّعلىَّللوقوفَّ(1) َّكتابَّ:انظرسلم

َّفيَّالعربيةَّالفتوحات)َّعيتانيَّحسامَّوكتاب،َّ(80-57)ص:ََّّوالمسيحية(سلمَّالإ)َّجورافسكيَّأليكسي

ََّّالمغلوبين(َّياتورا َّ(26-25)ص: َّوالمسلمينَّالإســلمَّورةص)َّ:بعنوانَّتانيوشهَّالدينَّبدرَّومقال،

لَّفـي َّللدراساتَّحدودَّبلَّمؤمنونَّمؤسسةَّموقعَّفيَّالمنشورَّالوسطى(َّالقرونَّفـيَّالوروبـيَّالمتخي ـ

َّ.(م2017َّ/1َّ/24)َّبتاريخَّوالبحاث
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ت ََّّسلمَّالإَّودينََّّ،َّهذاَّيومناََّّوحتىَّالحينََّّذلكََّّومنذ ََّّالعلمََّّمعََّّبالخصومةوَّبالدمويةَّهمم 

ََّّالغربيََّّالعالمََّّفيََّّكبارَّوزعماءََّّفونَّمثق َّوَّفلسفةََّّهامَّالاتََِّّّبذلكََّّقَّنط ََّّ،َّوالعقلنيةَّوالمدنيةَّ

َّ لز ََّّفإنهَّمه َّالت ََّّهذهَّسلمَّالإَّعنَّيدفعَّفالذيََّّ،المسيحي  ََّّلكَّذوَّ؛َّديةالنجََّّالدعوةَّعنَّبدفعهاَّمَّم 

َّ.َّوحقيقتهَّالاتهامََّّمنشأَََّّّفيَّللشتراك

 : الأفكار لنقد  الاجتماعية و  المكانية البيئة  توظيف  مآلات

ََّّالدينيةَّفكارَّوالَّالظواهرَّتفسيرَّفيَّالجغرافيةَّوالبيئةَّالاجتماعيةََّّالعواملَّإلىَّالاستنادَّلي شكَِّّ

ََّّداخلََّّمذهبيةَّلَّاوَّنيةالديَّالاتجاهاتَّبعضَّلخصومََّّأوَّديانالَّنقدَّلهواةَّامغريًََّّامسلكًََّّهاونقد

ََّّفكري ََّّقالبَّفيََّّوالاتهامََّّوالقدحََّّالنقدََّّمَّيقد ََّّنهَّإَّإذََّّ؛َّالواحدَّالدينَّ ََّّتحليلي  ََّّالنتيجةََّّفتبدوَّ،َّفلسفي 

ََّّإضافةََّّمجردََّّالمرََّّأنََّّمعََّّ،َّالدينيةَّالظاهرةََّّلتفسيرََّّالعلميََّّوالبحثََّّوالتأملََّّالنظرََّّحصيلةَّوكأنها

ََّّوالنقدََّّللذم ََّّنظريَّإطار َّ.والمذاهبَّديانَّالَّشأنَّمنَّوالغضِّ

ََّّقائمةًََّّالمؤدلجةَّالتحليلتَّمنَّالنوعَّهذاَّعنََّّالناشئةََّّالنظريةَّالخلصاتََّّتكونَّماََّّابًَّوغال

ََّّمقدماتََّّعبََّّاَّسلفًََّّالمقررةََّّالنتائجَّإلىَّللوصولَّوالمسارعةَّ،َّالقراءةَّفيََّّوالسطحيةَّالاختزالَّعلى

ََّّالحقَّ"وََّّاليقينَّإلىَّصاحبهَّذهنََّّفيَّيرتقيَّضعيفََّّأساسََّّأوَّصحيحةَّغيرََّّمعطياتَّأوَّظنية

ََّّلتَّشك ََّّوالتيَّ،َّالمطلوبةَّوالنتيجةَّمةالمقد ََّّبينَّمنطقيةََّّغيرَّعلقةََّّدَّاجإيَّثمََّّ،"المطلق ََّّفيََّّالساس 

َّ.َّالقراءةََّّهذهَّوضع

ََّّإقرارهاََّّالمرادََّّالنتيجةََّّتحديدََّّمنَّينطلقََّّالتحليلتََّّمنََّّالنوعَّهذاََّّلمثلََّّالنظري ََّّفالبناء

ََّّالتحليلََّّالهَّضعيخَّوالتيَّالنهائيةَّللنتيجةَّالملئمةَّوالمقدمةَّالعلقةََّّإيجادَّثمَّ،صحتهاَّوإثبات

ََّّتهدمََّّأوََّّالتفاصيلََّّبعضََّّفيََّّتقدحََّّمؤاخذاتََّّأوَّاعتراضاتََّّأيََّّتجاهلََّّمعََّّ،َّوأركانهَّتفاصيلهََّّبكل

َّ.َّقواعدهَّمنََّّالنظريَََّّّالبناء

 

َّ)صمنهاََّّإليهاََّّالرجوعَّيمكنَّأخرىَّمصادرَّوهناك َّلريتشاردَّالوسطى(َّالقرونَّفيَّأورباَّفيسلمَّالإَّورة:

َّنذرسو َّشاختَّلجوزيفَّالول(َّالجزءَّ-َّسلمالإَّ)تراث، َّالغربيةَّالثقافيةَّالاستجابةَّ)الاستشراق،

 .الدعميَّلمحمدَّي(سلمالإَّللتاريخ
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ََّّيَِّّالماد ََّّالفكرََّّلطغيانََّّاونظرًَّ ََّّدنيويةََّّماديةََّّتفسيراتَّلإيجادَّوميلهاَّالنفوسَّعلىَّطوتهوس 

ََّّوالتحليلتََّّالحكامََّّهذهَّفإنَّ؛ةلميالعَّالناحيةَّمنََّّوجاهتهاََّّفيَّالنظرََّّدونََّّالظواهرَّلمختلف

ََّّفهاَّويتلق ََّّ،َّوالمثقفينَّالعوامََّّأوساطََّّفيََّّوقبولََّّبانتشارََّّىَّتحظ ََّّزةالمتحيَِّّ ََّّهواهََّّوافقتََّّنم ََّّكل 

َّ.َّالمذهبَّذاكَّمنَّوالحطََّّالدينََّّهذاََّّمنَََّّّالنيلَّفيَّالفكريَّأوََّّالدينيََّّههَّتوج ََّّدتوأي َّ

َّ:َّأهمهاَّمنَّالسيئةََّّوالمآلاتََّّالنتائجََّّمنَََّّّجملة ََّّالمسلكَّهذاََّّعلىََّّيترتبو

 : وحقيقته الدين  أصل  في القدح  -1

ََّّالاجتماعيةََّّالبيئةََّّبظروفََّّيتأثرَّوَّينشأَّةَّبشري ََّّكصنيعة ََّّالدينَّمعََّّالتعاملََّّخللََّّمنََّّذلكَّوينشأ

ََّّمَّنظ ََّّمنََّّتحويهَّوما ََّّالدينيََّّالاجتماعََّّعلمَّفيَّراسخةًََّّالفكرة ََّّهذهََّّوباتتََّّ،َّوتقاليدَّوعادات 

ََّّوأنََّّبدَّلاَّ،وتأملتَّأحاسيسََّّمنَّئةيبالََّّبهَّتصطرعََّّلماَّىصدًََّّيكون ََّّوأنََّّبدَّلاََّّ)فالدينََّّ،المعاصر

ََّّوأنََّّبدََّّلاََّّوهوَّ،َّالبيئاتَّمنََّّلبيئة ََّّالمتباينةََّّوالتقاليدََّّالمختلفةََّّالعاداتََّّفيهاََّّتنعكسََّّمرآةًََّّيكونَّ

َّ.َّوالتطويرَّوالتوجيهَّبالنقدََّّيتناولهاََّّوقدَّ،وقيم ََّّتعابيرَّمنَََّّّالبيئة ََّّيسودَّعماََّّصادقةَّبصورةََّّرَّيعب َّ

ََّّكانََّّوإذاَّ،َّماَّبيئةََّّفيََّّمؤثراتَّلعدةََّّحتميةََّّنتيجةًََّّلشك َّتَّيَّماََّّاَّكثيرًََّّالدين َََّّّأنَّهذاََّّمنََّّأكثرََّّنجدََّّبل

ََّّالدينََّّتأثرَّمنَّأكثرَّبهاََّّويتأثرَّفيهاَّيؤثرَّ،للبيئةََّّخصباَّمجالًاََّّيكونَّفإنهَّالوضعيةَّالديانََّّمنَّالدين

ََّّتتبدلََّّولاََّّجوهرهََّّرَّيتغي ََّّلاََّّمصدرََّّمنََّّهَّسلطان ََّّيستمد ََّّالسماوي ََّّالدينََّّلنََّّ؛َّبالبيئةَّالسماوي َّ

َّ.(1)أصوله(

Ernest Renanَّ)َّالفرنسيََّّالمستشرقََّّإليهََّّذهبََّّامََّّذلكََّّومن ََّّالتوحيدََّّعقيدةَّأنَّمن(

ََّّوترفضََّّ،والوحدةَّالبساطةَّإلىَّتميلَّالتيَّواليهود(َّالعربَّ)ومنهمَّالساميةَّالشعوبَّعقليةَّتلئم

 

َّ.(243-241ص:َّ)َّالدينيَّالاجتماعَّ(1)
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َّ(1)فيهاَّعاشواَّالتيَّللصحراءَّنتيجةَّوذلكَّ؛والتركيبَّالتعدد ََّّالمستشرقََّّقالَّذلكَّوبنحو،

َّ.(2)بظروفهاَّمتأثرةََّّصحراويةََّّعقليةََّّالعربيةََّّةَّالعقلي ََّّتبَّعاَّالذيَّ(Gautier Leonَّ)ََّّالفرنسيَّ

Hegelَّ)َّاللمانيَّالفيلسوفَّزعمَّهذاَّعنََّّابعيدًََّّوليس ََّّتجريدََّّمبدأوَّالتوحيدَّعقيدةَّأن(

ََّّبينََّّنشأَّالمحمديََّّالدينَّأنَّ)َّذلكَّ؛الصحراويةَّبالبيئةََّّتأثرتََّّالمسلمينَّعندَّهَّوتنزيهَّالخالق

ََّّلاََّّصحاريهمَّفيََّّإذَّ؛والنمطَّالنسقََّّغيابَّنهمَّكسويََّّ،ةبالبساطَّروحهمَّتنطبعَّوهؤلاءَّ،العرب

َّ.(3)َّللمفهوم(َّالنسقيَََّّّ)بالمعنىَّشكلََّّاتخاذََّّيستطيعَََّّّشيء

ََّّونظرياتََّّالاجتماعََّّعلمَّبمنظورَّسلمَّالإَّدينََّّيتناولونَّالغربََّّفيَّالمفكرونَّيزلَّولم

ََّّفكريةََّّلاتتحو ََّّنتيجةَّنشأتَّظاهرةَّعندهمَّفهوَّ،َّواللدينيةَّالإلحادََّّعليهمَّغلبَّالذينََّّمؤسسيهَّ

ََّّوالشرائعََّّالعقائدََّّنتَّفتكو ََّّ،الميلديَّالسابعَّالقرنََّّفيََّّالعربيةَّالبيئةَّأفرزتهاَّوسياسيةََّّعيةامواجت

َّالَّوحيََّّمنََّّيةسلمالإ ََّّبصيغََّّعنهاَّرتَّتطو َّوَّ،سلمَّالإَّقبلََّّالسائدةََّّوالتقاليدََّّوالنظمةفكار

ََّّاجتماعََّّعلمََّّإلىَّمدخل)َّ:َّبعنوانَّ(Joseph Chelhodَّ)َّدراسةَّالدراساتََّّهذهََّّومنَّ،مختلفة

ََّّالختامََّّوهوَّ،َّالعربيةَّوالذهنيةَّالثقافةَّمعَّمتطابقةََّّناجحةََّّ)توليفةَّسلمَّالإَّاعتبتََّّالتيَّ(َّمَّسللإا

ََّّ،َّالمألوفَّأوَّالطبيعيََّّمحيطهََّّخارجََّّابدوي ََّّاَّمجتمعًََّّتدفعَّدوريََّّشبهَّتوسعَّلحركةَّالروحي

َّ.َّأحياناَّمباطوريةَّإَّوينشئََّّ،أمةَّويغدوَّ،مدينةََّّويؤسسََّّ،َّالرضَّالمجتمعََّّهذاَّيستوطنَّوبفضلها

ََّّحملََّّ-القوميةَّوالمؤسساتََّّالبداوةَّمعَّتعارضهََّّمنََّّالرغمَّعلى-َّسلمَّالإَّسسَّمؤَّلَّمعَّإن

ََّّ،َّتكوينهَّأكملتََّّالتيََّّالمدينةََّّوطابعََّّ،َّالولىَّتربيتهََّّفيهاََّّتلقىََّّالتيََّّالصحراءََّّطابعََّّبعمق

 

َّحياءالإَّبينَّالحضاريَّالمشروعَّفلسفة)َّكتابَّعنَّنقلَّالفرنسية(َّالنسخةَّ/4)ص:ََّّالساميةَّاللغاتَّتاريخَّ(1)

َّ.(198َّ/1)َّالغربي(َّالتحديثوَّيسلمالإ

 .(51)ص:ََّّ(سلمالإَّفيَّالفلسفيَّالفكرَّنشأة)َّعنَّنقلَّية(سلمالإَّالفلسفةَّدراسةإلىََّّالمدخل)َّكتابهَّفيَّ(2)

َّالثقافي(لمَّسالإَّ)فيَّكتابَّمنَّمنقولةَّالترجمةَّلكنَّ،(التاريخَّفلسفةَّفيَّ)محاضراتَّكتابهَّمنَّالنصَّهذاَّ(3)

 .َّ(291)ص:َّ
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سفالم ََّّفيهاََّّمرتَّالتيَّطوارالََّّمختلفَّإلىَّتنتميََّّعناصرَّلفةأَّْم ََّّهوَّالقرآنَّرهيصوََِّّّكماَّقد 

َّ.(1)َّ(سلمَّالإََّّلقبََّّيةالغربَّالعربيةَََّّّالجزيرة

ََّّالدعوةََّّظهورَّفيََّّوالجغرافيَّالاجتماعيََّّالمجالَّأهميةََّّعلىَّ(Planhol)ََّّالباحثََّّدك َّويؤ

ََّّفيََّّمماثلةَّأخرىََّّدراساتََّّإلىَّنفسهََّّالوقتَّفيََّّامشيرًََّّ،(2)يةسلمالإَّالفتوحاتََّّونجاحَّالمحمدية

ََّّأصلهََّّمنَّالَّالحَّبطبيعةَّدهَّتجرََِّّّوالتيَّ،اجتماعيةَّنظرَّوجهةَّمنَّماديةَّقراءةَّسلمَّالإَّلدينَّقراءتها

َّ.(3)الإلهيَّومصدرهَّ

 : هاوانتقاص   الدينية  والأفكار  المذاهب  ذم -2

ََّّذمََّّأجلََّّمنََّّ؛َّاعتنقتهَّالتيََّّوالقوامََّّالدينََّّفيهاََّّنشأََّّالتيََّّالبيئةََّّإلىَّالاستنادََّّخللََّّمنََّّوذلك

َّالساسيوالَّالتعاليم ََّّأنََّّزعمهمَّذلكََّّومنََّّ،َّعنهاَّنشأتََّّالتيَّوالحضارةَّالديانةََّّلهذهَّةَّفكار

ََّّ؛َّالعربَّبلدَّفيََّّأةمهي ََّّأرضيةَّوجدَّبهاَّاعترافهََّّوعدمََّّخرىالَّديانالََّّدَّضَّميَّالإسلَّالتعصب

ََّّغيرََّّشينَّمتوحََِّّّأشباهََّّهمََّّسلمَّالإََّّاعتنقواََّّالذينََّّأولئكََّّمنََّّاَّكبيرًََّّاَّعددًََّّ)لنَّ ََّّفيََّّوهمََّّ،َّرينمتحضِّ

ََّّالفكرةََّّيَّتلقََِّّّعلىََّّعقولهمََّّبَّتتدر ََّّلمََّّوالذينََّّ،َّللحربَّالمحبينََّّشينَّالمتوحََِّّّمنََّّالحيانََّّغلبأ

(Cromerََّّ)َّيقولَّكماََّّالعداء(ََّّأسبابَّمنََّّاَّسببًََّّد َّع َّي َََّّّلاََّّيالرأََّّفيََّّالصادقََّّالخلفَّنَّأَّهامفادَّالتي

َّ.(4)لمصرَّالبيطانيََّّالساميََّّالمندوب

ََّّالعصورََّّفيَّالمسلمينََّّمجتمعاتََّّوتأخرَّالعربَّانحطاطَّعواملَّمنََّّأنََّّزعمهمَّذلكََّّومن

ََّّالعربََّّةيرجزَّشبهَّمجتمعَّعلىَّ)للتطبيقَّمناسبةََّّجاءتَّالتيَّيةسلمالإَّالشريعةَّقوانينَّ:الحديثة

َّ.(5)َّايضًَّأ(Cromerَّ)َّيقولَََّّّكماَّ(السابعََّّالقرنََّّفيََّّالبدائي

 

 .َّ(179َّ،177سلمَّ)ص:َّالإَّاعاجتمَّعلمإلىََّّمدخلَّ(1)

َّ.(37سلمَّ)ص:َّالإَّرضأََّّتاريخَّ(2)

 .(44-43)ص:ََّّالسابقَّالمصدرَّ(3)

 .(177َّ/2)َّالحديثةَّمصرَّ(4)

 .(173-172َّ/2)َّالمصدرَّالسابقَّ(5)
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ََّّأصبحََّّ)فلماَّ،َّوسلمَّعليهَّاللهَّصلىَّالنبيََّّزمنَّالعربََّّاحتياجاتَّتلئمََّّكانتَّفالشريعةَّ

ََّّمنََّّ)الشريعة(َّالتقاليدَّنيرَّكانَّالعربَّحضارةََّّمبتكراتَّبسببَّلازبَّضربةَّالنظمَّهذهَّتعديل

ََّّالقرآنََّّنَّإَّإذَّ؛الإلهيَّمصدرهََّّبسببََّّةساسيالََّّأحكامهََّّلتعديَّأوََّّ،َّإزاحتهَّيمكنَّلاََّّبحيثَّالثقل

َّ(1)َّواحد(َّآنََّّفيَّوسياسيََّّومدنيََّّدينيََّّدستور ََّّالمشهورََّّ(Bon Le Gustaveَّ)َّكلمََّّوهذا.

َّ.َّللعربَّبإنصافه

ََّّ)ليسََّّ:َّكرومرَّيقولَّ،البدائيةَّوالممََّّالببريةََّّللشعوبَّملئمََّّسلمَّالإَّأنَّزعمهمََّّذلكَّومن

ََّّرنستَّأَّيزعمََّّكماو،َّ(2)َّ(سلمَّالإَّاعتناقََّّفيََّّكبيرةََّّفادةَّإَّيدَّيفَّيالبدائَّالمجتمعََّّأنََّّفيََّّشكََّّمنََّّهناك

َّ.(3)َّفيه(َّدخلواََّّنالذيَََّّّودللس ََّّاَّمًَّتقد ََّّيعد َََّّّسلمَّ)الإَّبأنََّّرينان

Carl Beckerَّ)َّاللمانيََّّالمستشرقََّّويوضح ََّّسلمَّالإَّعلىََّّفارقةَّالَّإقبالََّّفيََّّالسبب(

ََّّ،َّولىالَّعلىََّّةقَّفوَِّّتمَّحضارتناَّأنََّّكماَّ،َّالسودَّحضارةََّّعلىََّّقةَّمتفوََِّّّسلمَّالإََّّ)حضارةََّّ:فيقول

ََّّكانتََّّولهذاََّّ؛َّصنعتهَّالتيََّّالجناسََّّتدنيََّّنتيجةََّّإنهَّبلََّّ،سلمَّالإَّعلىََّّليستََّّالواقعََّّهذاََّّوجريرةَّ

َّ.(4)َّحضارتنا(َّمنََّّالزنجيَََّّّةذهني ََّّمعَّاَّتطابقًََّّأكثرَّسلمَّالإَّحضارةَّ

ََّّالتيََّّالتركيةََّّالشعوبََّّبربريةََّّمعََّّيتناغمَّسلمَّالإَّ)أنََّّواللهوتيينََّّالفلسفةََّّبعضََّّادعىََّّكما

ََّّ،َّ(المتحضرَّنسانَّالإَّمعََّّالمسيحيةََّّتتجانسََّّكماََّّالببريةََّّمعََّّمتجانسََّّسلمَّالإَّنَّأوَّ،يهعلَّأقبلت

 

 .(م1969،َّالحلبيَّالبابيَّعيسىَّمطبعةَّ-608)ص:ََّّالعربَّحضارةَّ(1)

َّ.(171َّ/2)َّالحديثةَّمصرَّ(2)

َّأيضًََّّكرومرَّوينقلَّ،َّ(171َّ/2)َّالحديثةَّمصرَّعنَّنقلَّ(101َّ/1)َّسرائيلإَّبنيَّشعبَّتاريخَّ(3) َّالسيرََّّعنا

َّ؛التنميةَّسبيلَّوتنتهجَّ،والتخلفَّالببريةَّمستوىَّعنَّبنفسهاَّبربريةَّقبيلةَّترتفعَّحيثما)َّ:قولهَّسيليَّجون

َّ.(سلمالإَّفيَّالدخولَّخللَّمنَّعادةَّذلكَّتفعلَّفهي

َّالملحظاتَّبعض(Mary Kingsleyَّ)َّردتوَّفريقيا(إَّغربَّدراسات)َّكتابَّمنَّالخامسَّالفصلَّوفي

َّ.َّ(172َّ/2)َّالحديثةَّمصرَّ.الحاليةَّفريقيالإَّالمجتمعَّلظروفسلمَّالإَّمواءمةَّعن

َّ.(68)ص:ََّّالاستشراقَّمراياَّفيسلمَّوالإَّالعربَّ(4)
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َّ(1)(Newman John)َّالكاردينالَّ:منهم ََّّ(Montesquieuَّ)َّالشهيرَّالفرنسيََّّوالفيلسوف،

ََّّيوافقََّّلنهََّّسلمَّالإَّلاعتناقََّّسواَّ)تحم ََّّوأنهمَّ،َّالخلق(َّ)أبشعَّبأنهمََّّالتراكََّّوصفَّوالذيَّ

َّ.(2)النصارى(ََّّأرضَّفيَّرَّمالداَّشرَّلنَّمبراََّّوأعطاهمَّ،َّغريزتهم

ََّّعلىََّّحافظتََّّالتيَّوَّالمغربيةَّالجبالَّسكانََّّمنََّّالببريةََّّالقبائلَّإلىََّّ(Planholَّ)َّويشيرَّ

ََّّالمكتملََّّغيرََّّوتحولهاَّ،البدائيَّالدينيَّلإطارهاَّا)نظرًََّّ؛للإسلمََّّتقبلهاَّرغمَّلغتهاَّبربرية

 .(3)َّللمسيحية(

ََّّمعيشهمََّّوأسلوبَّتفكيرهمَّمطونَّوَّللبدَّملئمةََّّالوهابيةَّالعقيدةَّبأنَّالزعمَّأيضاََّّذلكَّومن

ََّّالشعوبََّّتلئمَّلاََّّوأنهاََّّ،ثقافتهمَّومستوىَّ َّ.َّلحاجاتهمَّتستجيبََّّلاوََّّ،رةالمتحضِّ

ََّّالمغربََّّبلدََّّفيََّّالمالكيَّالمذهبََّّانتشارََّّعواملََّّمنََّّأن ََّّخلدونََّّابنََّّزعم ََّّذلكََّّومنَّ

ََّّالمغربََّّأهلََّّعلىَّغالبةََّّكانتََّّ)فالبداوةََّّ:يقولَّحيثََّّأهلهاَّعلىَّالبداوةََّّغلبةَّندلسوال

ََّّأميلََّّالحجازََّّأهلََّّإلىَّفكانواَّ،العراقَّلهلَّالتيََّّالحضارةَّيعانونََّّيكونواَّولمََّّ،ندلسوال

ََّّالمالكيََّّالمذهبََّّيزلََّّلمََّّولهذاََّّ؛َّالبداوةَّلمناسبةَّ ََّّالحضارةََّّختفس ََّّيأخذهََّّولمََّّ،َّعندهمَّاغض 

ََّّعندََّّاَّمخصوصًََّّعلماَّمالكََّّالإمامََّّمذهبَّصارَّولماََّّ.َّالمذاهبَّمنََّّغيرهََّّفيََّّوقعََّّكماَّوتهذيبهاَّ

ََّّالإلحاقََّّفيَّالمسائلََّّتنظيرَّإلىَّفاحتاجواَّ،والقياسَّالاجتهادَّإلىَّيلبَّسَّلهمَّيكنَّولمَّمذهبهََّّأهل

ََّّكلهََّّذلكَّوصارَّ،إمامهمَّمذاهبَّمنََّّالمقررةَّالصولََّّإلىَّالاستنادَّبعدََّّالاشتباهََّّعندَّوتفريقهاَّ

ََّّإمامهمََّّمذهبََّّتباعَّاوَّالتفرقةََّّأوَّالتنظيرََّّمنََّّالنوعََّّذلكََّّعلىََّّبهاََّّيقتدرََّّراسخةََّّملكةََّّإلىَّيحتاجَّ

َّ.(4)ا(استطاعوَّماَّفيهما

ََّّوالحطََّّوالديانَّالمذاهبَّلتقييمَّعاملًََّّالتمدنَّومستوىََّّالاجتماعيةَّالبيئةَّصارتَّوهكذا

ََّّفيََّّيرجعَّبلَّ،علميةَّلسسََّّاَّمستندًََّّالتقييمَّذلكَّيكونَّأنَّدونَّ،قصدَّغيرَّأوَّبقصدَّشأنهاََّّمن

 

 .َّ(72َّ،77-71)ص:ََّّيسلمالإَّللتاريخَّالغربيةَّالثقافيةَّالاستجابةَّ..الاستشراقَّ(1)

َّ.(224-223)ص:ََّّوالانحطاطَّالنهوضَّأسبابَّ..الرومانَّتاريخَّفيَّتأملتَّ(2)

 .(61)ص:ََّّالإسلمَّأرضَّتاريخَّ(3)

َّ.(955-954َّ/3)َّخلدونَّابنَّمقدمةَّ(4)
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ََّّسياقهاََّّفيَّالظاهرةَّتقرأَّوالتيَّ،الموضوعيةَّبالدلةَّدحضهاََّّيمكنََّّاختزاليةَّفرضيةَّإلىَّالغالب

َّ.َّالظاهرةَّهذهََّّفيََّّمنهماَّكلََّّتأثيرََّّومدىَََّّّ،َّالمؤثرةَّوالعواملََّّالظروفَََّّّكلَّاستحضارََّّمعََّّ،يالطبيع

 : والهذيان  للشطح  مدخل  -3

ََّّاَّبابًََّّتفتحََّّأنهاَّديانوالَّالمذاهبََّّلنقدَّالمكانيةََّّالبيئةََّّلاستغللَّالسيئةََّّالمآلاتَّجملةََّّمن

َّ.َّأصحابهاَّعقولََّّفيََّّناشئةالَّوالخيالاتََّّالوهامََّّعلىَّالباطلةََّّالاستنتاجاتَّتركيبَّعبََّّللهذيانَّ

ََّّمنََّّبَّمرك ََّّعلىََّّالاعتمادَّخللََّّمنََّّوالبداوةََّّالحنبليََّّالمذهبََّّبينََّّالربطََّّذلكََّّومن

ََّّوالشواهدََّّدلةَّالَّمنَّلشيءََّّالاستنادَّدونَّبلََّّ،َّالتاريخيةَّالوهامََّّواختلقََّّالخاطئةََّّالافتراضاتَّ

َّ.َّالضعيفة

ََّّخاطئةَّالَّتراضاتوالافَّالمقدماتَّلتفنيدََّّامضاعفًََّّاَّجهدًََّّيتطلبَّالادعاءاتَّهذهََّّعلىَّوالرد

ََّّالمرتبطََّّالفكريََّّللهذيانََّّنماذجَّثلثةََّّوسنذكرَّ،َّالنهائيةَّبالنتائجَّمنطقيةََّّصلةَّأيََّّلهاََّّليسََّّوالتي

َّ:َّبيئتهاَّعلىَّاعتماداََّّالمذاهبََّّنقدََّّبقضية

 :الحنبلية السنوسية الحركة ول:الأ النموذج

ََّّ،َّنةعي َّمَّريخيةتاَّيةإسلمَّهاتتوج ََّّلنفوذَّاستعادةًََّّيةسلمالإَّالحركاتَّظهورَّفيَّلونَّمحلََِّّّيرى

ََّّالاتجاهََّّاَّتحديدًََّّوهي ََّّالقرنََّّفيََّّالوهابية ََّّالحركةََّّهَّتَّْواستعاد ََّّ،َّةتيمي ََّّابنََّّأفكارََّّدتهَّجس ََّّالذيََّّالحنبلي 

ََّّالفكرََّّهذاَّزويتمي ََّّ،َّعشرَّالتاسع ََّّبدوي ََّّبأنهَّالتحليلََّّهذاََّّحسب  ََّّكون ََّّريفسََِّّّبدورهََّّوهذاََّّ،تبسيطي 

َّدعم ََّّالتيَّةساسيَّالََّّولالد َّ ََّّوهيََّّ،والسعوديةَّليبياَّانتكَّسبعيناتَّالََّّفيَّيةسلمالإَّالصحوة ََّّت 

ََّّالدولََّّهذهَّكانتَّوقدََّّ،َّ(والسنوسيةَّالوهابية)َّحنبليةََّّلثوراتَّامسرحًََّّكانتَّالتيَّهاَّنفس ََّّالدول

ََّّ؛َّالبدويةَّحياتهاَّعلىَّتَّظل ََّّ،هامشيةَّصحراويةَّمناطقََّّلنهاَّ؛اتحديدًََّّتاالانتفاضَّلهذهَّامسرحًَّ

َّ.(1)َّالحنبليَّالفكرََّّلهيمنةََّّقابليةًََّّأعطاهاَّمماَّ

 

 .(33)ص:ََّّالعربيَّالعالمَّفيَّالسياسيَّالاستقرارَّفيَّوأثرهاَّيةسلمالإَّالحركاتَّ(1)
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َّسلمالإََّّالانبعاثََّّبينََّّصلةَّي َّأََّّيجادلإَّالسعي ََّّالفقهيةََّّالمذاهبََّّوأحدََّّي  ََّّمنهََّّيقتربََّّلاَّعبث 

ََّّلونَّإضفاءَّيمكنََّّفلَّ،َّالمذهبيةَّللفوارقََّّرةَّعاب ََّّعالميةََّّظاهرة ََّّالانبعاثََّّفهذاََّّ،العقلء ََّّمذهبي 

َّ.َّيةسلمالإَّالاتجاهاتََّّعلىََّّنمعي َّ

َّاَّاتجاههاَّفيَّحنبليةًََّّةالسنوسي ََّّالحركةََّّتكنَّلمَّأخرىََّّجهةََّّمنَّوَّ ََّّبيئةََّّفيَّنشأتََّّقدَّفَّ،َّلفقهي 

ََّّللمذهبََّّي عرفََّّلاوََّّ،المذهبَّة َّمالكي َّ ََّّوجودَّأي ََّّهذاَّيومناَّحتىَّظهورهَّمنذَّالحنبلي  ََّّفيََّّفعلي 

َّالإَّالشمالَّ َّ.َّفريقي 

ََّّالمعاصرةََّّيةَّسلمالإَّوالدعوةََّّالسنوسيةَّالحركةَّبينََّّمباشر ََّّارتباطََّّهناكَّليسََّّثالثةََّّجهةََّّومن

َّ.َّكثيرةَّيناتَّاَّتبَّبينهمافَّ،للأولىَّاامتدادًََّّالثانيةَّتكنََّّفلمَّ،َّليبياَّفي

ََّّلمستوىََّّيَّيرتقَّلاَّثبوتهََّّحالَّفيَّفهوَّالليبيََّّالنظامََّّقبلَّمنَّللصحوةََّّالمزعومََّّالدعمَّأما

ََّّهوَّماَّبقدرََّّالدعم ََّّةسياسي ََّّلسبابَّيسلمالإَّالنشاطَّعنَّالطرفَّغض  ََّّوهوَّ،ةمحض  ََّّبعهَّات ََّّمنهج 

َّ.َّمصرَّفيََّّالساداتَََّّّأنورَّنظامََّّمنهاَّ،َّآنذاكَّالنظمةََّّمنَََّّّعدد

ََّّالتوجهََّّمنَّنابعَّالحنبليَّالسلفيَّللتجاهَّالرسميََّّفالدعمَّ،يةالسعودََّّفييختلفََّّالحالو

ََّّولاَّ،َّالحاكمةَّالسرةََّّقبلََّّمنََّّالاتجاهاتََّّلهذهََّّالتاريخيَّوالتبنيََّّالإسلميَّ ََّّبينََّّالمقارنةَّتصح 

ََّّنظامََّّوأيََّّالسعودي ََّّالنظامَّ ََّّالدوافعََّّلاختلفََّّ،َّيةسلمَّالإَّالقضاياََّّيَّوتبن َّدعمََّّفيََّّآخرََّّسياسي 

َّ.َّوالمقاصدَّوالهداف

 : النجدية البلاد  في المهدوية  أحلام اني:لثا نموذجال

ََّّالمنبتََّّهيَّبلَّ،للبداوةساسيَّالَّالمعقلَّبأنهاَّفقطَّتتميزَّلمَّنجدَّمنطقة)َّأنَّأحدهمَّيعيد َّ

ََّّلاََّّبشري ََّّخزانََّّهيَّ،َّالبداوةَّلحياةََّّوالساسيََّّالولَّ ََّّبموجاتََّّوالآخرََّّالحينََّّبينََّّيقذفََّّينفك 

ََّّالعلقةََّّهذهََّّ،َّالعشرينَّالقرنََّّمطلعََّّحتىَّوََّّالتاريخََّّفجرََّّمنذََّّخرىَّأَّتارةََّّوغازيةََّّتارةََّّجائعةََّّةَّبدوي َّ

ََّّلمجتمعََّّالمثاليَّالنموذجََّّنجدََّّمنطقةََّّمنََّّجعلتََّّالصحراوي ََّّووعائهََّّنسانَّالإَّبينََّّةالجدلي َّ

ََّّالسياسيةَََّّّالدعواتَّأصحابَّيغريََّّالذيََّّوالنموذجََّّ،جهةَّمنَّالقديمةََّّللحضاراتََّّدَّالمهدََِّّّالبداوة

ََّّعنََّّناهيكََّّ،َّثانيةَّجهةََّّمنََّّالعربيةََّّيرةَّجزالََّّنطقةَّمََّّفيََّّمَّوالتحك ََّّللسيطرةََّّأوََّّللغزوََّّالهادفةََّّوالدينيةَّ
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ََّّمدىََّّلبيانََّّأمثلةَّثلثةَّذكرََّّثمََّّ.َّالمنطقة(َّهذهََّّسكانََّّصفوفَّفيََّّالمتغلغلةَّالمهديَّفكرةَّعمق

ََّّبنَّاَّلمحمدََّّالمنسوبةَّوالمهدويةََّّ،الكذابَّلمةيمسََّّحركةََّّوهيَّ،َّنجدَّفيََّّالمهدويةَّالفكرةََّّرسوخ

ََّّلتلكََّّامتدادَّوأنهاَّ،َّيةصلحلإاَّلدعوةَّباَّللتعريضََّّذلكَّكلََّّ،َّالعتيبيَّجهيمانََّّوحركةََّّ،الحنفية

َّ.(1)َّالشاذةَّالدينيةََّّللدعوات

ََّّ،َّالعربَّبلدَّفيَّالبداوةَّلَّمعق ََّّوكأنهاَّنجدَّبلدَّتصوير ََّّالسابقََّّالنصَّمحاولةَّعنَّابعيدًَّو

ََّّوليسََّّ،الشمالَّنحوَّجهةالمت ََّّالبداوةَّلموجاتَّالرئيسَّالمصدرَّاعتبارهاَّفيَّهوَّالهم ََّّفالتدليس

ََّّ:َّأقاليمهاَّمختلفَّمنَّانطلقتَّالجزيرةَّقبائلَّلبعضَّةالجماعي ََّّالهجرةََّّفحركاتََّّ،كذلكَّالمر

ََّّتاريخََّّفيََّّشهرةََّّالكثرََّّالهجراتََّّبلََّّ،نجدََّّبلدََّّعلىَّتقتصرَّولمَّ،َّوشرقهاَّوحجازهاََّّيمنهاَّ

ََّّالعربََّّمهد ََّّاليمنََّّإنَّ:َّقيلَّحتىََّّ،والعراقَّالشامََّّبلدََّّإلىَّاليمنَّعربََّّهجرةََّّهيَّالجزيرة

ََّّ،َّللحضاراتَّرالمدمََِّّّالببريَّالغزوََّّةهيئَّعلىََّّتكنَّلمََّّالهجراتَّهذهَّأنَّكماَّ،(2)َّقبهمَّوالعراق

ََّّاندمجَّماََّّغالباََّّبل ََّّمعََّّوتعايشواََّّ،الحضارةَّبناءَّفيََّّوشاركواَّ،الجديدةَّالبيئاتَّفيَّالجزيرةَّأهل 

َّ.أهلها

ََّّالمشاريعََّّلصحابَّاَّمغريًََّّاَّهدفًََّّالقاحلةَّالرضََّّهذهَّمنَّجعلََّّأنهََّّفيَّالتناقضَّويكمنَّ

ََّّتضيقََّّالتيَّفالصحراءَّ،َّمستقرةَّضريةحَّبيئةََّّفيَّإلاََّّظهورهاَّيمكنََّّلاَّوالتيَّ،َّوالسياسيةَّالدينيةَّ

َّ.َّاوسياسي ََّّاَّديني ََّّالطموحةَََّّّللمشاريعَّالمناسبةََّّالبيئةََّّتكونََّّلنََّّالعيشََّّأسبابََّّلانعدامََّّبأهلها

ََّّفجاءََّّ،َّلنظريتهَّيشهدَّماََّّيجدَّلمَّنهإَّإذَّ؛كاتبهاَّعلىَّباديةَّالبؤسَّفأمارةََّّأوردهاَّالتيَّالمثلةَّأما

ََّّوإنماََّّ،َّمهدويةَّفكرةَّليستَّالكذابََّّةلمَّيمسََّّركةَّفحَّ،َّمطلوبهَّتخدمََّّلاََّّبأنهاََّّموقنََّّوهوَّبها

ََّّفقدََّّ،َّاليمامةَّفيََّّالكذابََّّلمةَّيمسَّظهرََّّوكماَّ،َّالنبويَّالعهدَّأواخرَّالنبوةََّّادعاءََّّظاهرةََّّفيََّّاندرجت

َّ.َّصنعاءَّفيََّّالعنسيَّالسودََّّظهر

 

 .(8)ص:ََّّالسعوديَّ-الوهابيَّالمجتمعَّوصفاتَّخصائصَّ(1)

 .(30سلمَّ)ص:َّالإَّأرضَّتاريخَّ(2)
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ََّّمنََّّجماعةَّإليهَّنسبتهاَّوإنماَّ،منهاَّيءبرَّفهوَّالحنفيةَّبناَّلمحمدَّالمنسوبةَّالمهدويةَّأما

ََّّلطائفةََّّدينيةَّكعقيدةَّوإنماَّ،دينيةَّسياسيةََّّكحركةَّتظهرَّفلمَّ،بالكيسانيةَّنَّلمعروفيواَّالغلةَّالشيعة

َََّّّ.الحجازَّأرضَّمنَّتهامةََّّمنطقةَّفيََّّرضوىَّجبلََّّفيََّّغائبَّالمذكورََّّمهديهاَّأنََّّتعتقدََّّمنحرفةَّ

َّ.َّالحجازَّفيَّوظهرتََّّتبلورتَّفقدََّّ،جهيمانََّّحركةَّوأما

 : والبداوة  الحنبلي المذهب  الثالث: النموذج

ََّّأسبابََّّوَّذَّبغدادََّّالخلفةََّّعاصمةَّفيََّّالحنبليةََّّ)بروزََّّأنََّّلمعاصرةَّاَّلكتاباتَّاَّإحدىََّّفيََّّنقرأ

ََّّالتيََّّالفارسيةََّّللقوميةََّّالمضادََّّالعربيََّّالقوميََّّالوعيََّّأشكالََّّأحدََّّهيَّالحنبليةََّّفكانتََّّ،َّمركبة

ََّّعبتََّّوقدََّّ،َّسماعيليةالإَّوحتىََّّالمعتزلةََّّمنذََّّتكرستََّّ،َّدةمتعدََِّّّية َّإسلمَّمذاهبََّّعبََّّدتَّتجس َّ

ََّّالبدوَّالعربَّمنَّالمركزيةَّللدولةَّعةابالتَّسطىالوَّالفئاتَّعنَّالحنبلية ََّّالفئاتََّّوهذهََّّ،َّةبخاص 

ستَّ ََّّالفهمََّّكر  ََّّوهذهََّّ،َّالفارسيَّالنفوذ ََّّبهذاََّّمقاومةًََّّسلمَّللإَّالبسيطََّّالتقليدي ََّّالعربيََّّالنصوصي 

ََّّمعاديةََّّكانتََّّالبدويةََّّهؤلاءََّّجذورََّّفإن ََّّوبهذاََّّ،َّوالفقهاءَّالمحدثينََّّمنََّّخاصةََّّنةَّمكو ََّّالفئاتَّ

م ََّّماََّّالفهمََّّهذاَّعبَّسونَّيكرََِّّّراحواََّّوقدَّ،ةفلمتطر َّاَّالمثاليةََّّللفلسفات ََّّوأساسهاََّّ،بالحنبليةَّيس 

ََّّبالدفاعََّّالجماعةََّّهذهََّّتقومََّّنَّأَّيَّسيؤدََِّّّأمرََّّوهوََّّ،اضعيفًََّّكانََّّوإنَّالنبويََّّالحديثََّّعلىََّّالارتكازَّ

َّ.َّسلمَّالإَّهيَّوتعتبهاََّّ،فةالمتخلََِّّّالبدويةََّّالعربيةََّّالاجتماعيةَََّّّالبنيةَّمستوياتَّكافةَّعن

ََّّقَّتدف ََّّإلىَّيعودَّتيميةََّّابنََّّعصرََّّفيََّّالعربيَّالمشرقَّفيَّبليةحنللَّقوي َّالَّالانتشارَّكان

ََّّمنََّّمستمر ََّّبشكلَّقادمةَّخيرةَّالَّ)وهذهَّ،والعربيةَّوالكرديةَّالتركيةََّّالكثيفةَّالرعويةَّالجماعات

ََّّالمشرقََّّمنََّّكبيرةَّأجزاءَّحكمَّالتركمانََّّونوبي َّي َّوالَّالسلجقة ََّّاستطاعََّّوقدََّّ،َّالعربية(َّالجزيرةَّ

َّسلمالإ َّ.َّالحنبليةَّلانتشارَََّّّااسًَّسأَّخلقََّّأمرَّوهوَّ،َّي 

ََّّبنََّّحمدَّأَّالإمامََّّنظرََّّووجهاتََّّالحديثَّأهلََّّمدرسةَّلجعلََّّاملئمًََّّاَّعصرًََّّتيميةََّّابنََّّوجد

ََّّوكشفَّ،السابقةَّالفلسفاتََّّمختلفَّبنقدََّّفقامََّّ،فكري ََّّأساسََّّذاتَّحنبل ََّّغيبيةََّّجوانبََّّتهافت 

َّ.َّعليهاَّبعمقَّالرد ََّّيستطعََّّيكنََّّلمَّوإنََّّ،منها
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ََّّهذاََّّفيَّوالعلومََّّوالصناعاتَّالمدنَّتدهورتََّّيثَّحَّ؛َّةصوصي َّالنَّللمدرسةََّّاَّفًَّمسع ََّّالعصرَّكان

ََّّنشرََّّفيََّّالاجتماعيَّساسالََّّهذاََّّمنََّّالاستفادةَّعلىَّتيميةََّّابنََّّفركزَّ،َّابدوي ََّّالمشرقَّاوغد ََّّ،العصر

ََّّصوبََّّوجههاََّّحينََّّخاصةََّّ،َّالعامةَّةَّالسياسي ََّّالحداثََّّفيََّّرَّمؤث ََّّارَّتي ََّّإلىََّّلتَّتحو ََّّالتيَّدعوته

َّ.(1)المغول(َّضدََّّالجهاد

ََّّتعظيمََّّأنََّّإلاََّّ،َّالحنابلةَّعنََّّالنصََّّصاحبََّّأطلقهاََّّالتيََّّالحكامَّوَّلتصوراتَّاَّعنََّّاَّبعيدًَّو

َََّّّبالفهمَّأسماهَّوماَّالشرعيةَّالنصوص َّو َّوتكَّأحمدَّالإمامََّّولادةَّقبلََّّموجودَّالنصوصي 
ََّّالمذهبََّّن 

َّ.َّحنبلَّبنََّّلحمدَََّّّامذهبًَََّّّيكونََّّأنَّقبلَََّّّوالشافعيَّمالكََّّمنهجََّّفهوَّ،الحنبلي

ََّّإلاََّّ،َّ(النهرََّّوراءََّّوماََّّيرانَّإَّبلدََّّ:َّأي)َّلإسلميَّاََّّالمشرقََّّبلدََّّفيََّّوجودََّّللحنابلةََّّي عرفََّّولا

ََّّمَّااستخدَّأنَّمعَّ،َّالدنىَّبالشرقَّالحاليَّالوقتَّفيََّّي عرفَّماََّّبالمشرقََّّيقصدََّّالكاتبَّكانَّإن

َّ.َّقرونََّّقبلََّّالمذهبَّجغرافياََّّلوصفََّّضللًَّمَّاَّرًَّمأَّيعدَََّّّالمعاصرَّالمصطلح

ََّّلىَّعَّذلكََّّفيَّيعتمدََّّولمَّ،َّيوبيينوالَّالسلجقةََّّبحكمََّّالحنبليَّالمذهبََّّانتشارَّيرتبطََّّولم

ََّّنصرواََّّيوبيونوالََّّفالسلجقةَّ،ذلكَّمنَّالعكسَّعلىَّبلَّ،المذاهبَّكبقيةَّالسياسيَّالعامل

ََّّشعريةَّالَّانتعشتَّالدولتينَّهاتينََّّظلَّففيََّّ،َّاوعقدي ََّّاَّفقهي ََّّللحنابلةََّّالمخالفةََّّالاتجاهاتَّ

َّ.َّنفوذهاَّواتسعََّّ،الشافعيَّبالفقهَّالممتزجةَّ

ََّّحواضرََّّبعضََّّفيََّّوجودهََّّانحصرَّوَّ،َّاحديثًَّوَّاَّقديمًََّّأتباعاََّّالمذاهبََّّأقلََّّالحنبليََّّوالمذهبَّ

ََّّالمشرقََّّبلدَّعلىَّالحنبليةَّالبداوةَّصبغةَّفإضفاءَّ،ودمشقَّوالقدسَّكبغدادَّوالشامََّّالعراق

ََّّلاََّّهراءََّّمحضَّ َّ.َّةالصح ََّّمنََّّلهََّّأساس 

ََّّمذهبيةًََّّأقليةًََّّلونيشكََِّّّالحنابلةَّظلَّحيثََّّ؛تيميةَّابنَّزمنَّفيَّليهع ََّّهوَّماَّعلىَّالحالََّّبقيَّوقد

ََّّدعوتهََّّحوربتََّّبلََّّ،َّعليهَّيستندَّاجتماعيََّّأساسَّأي ََّّتيميةََّّنَّابََّّيجد ََّّمولَّ،َّيسلمالإَّالعالمََّّفي

ََّّبمعزلََّّالمغولَّضدَّجهادهَّفيََّّتيميةَّابنَّيتحركََّّولمَّ،َّالسجنَّفيَّاَّمظلومًََّّوماتََّّأتباعهََّّواضطهد

 

 .(458-456)ص:ََّّالإسلميةَّالعربيةَّالفلسفةَّفيَّالمثاليةَّالاتجاهاتَّ(1)
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ََّّ،َّالدينيَّبواجبهََّّقامََّّوإنماََّّ،َّلهَّالمؤيدةَّالاجتماعيةَّالقاعدةَّإلىَّذلكََّّفيََّّيستندََّّولمَّ،َّالدولةَّعنَّ

َّ.َّالشرعيةَّوالمسؤوليةَّالإيمانيةَّالغيرةََّّمنَّعافبدََّّبةَّيصالعَّالحداثََّّتلكَّفيََّّوشارك

ََّّكالزعمََّّ؛تاريخيَّمستندََّّأيَّلهاَّليسََّّالنصََّّفيَّالواردةََّّالمعلوماتَّكثرَّأَّأنََّّإلىَّشارةَّالإَّبقيت

ََّّالجماعاتََّّبتدفقَّالمشرقَّفيَّالحنابلةَّانتشارََّّربطَّوََّّ،البدوَّالعربَّمنَّكانواَّبغدادَّحنابلةَّبأن

ََّّحكمََّّبينََّّوالربطََّّ،َّتيميةَّابنَّعصرََّّفيََّّدنَّلمواَّاعاتوالصنَّالعلومََّّوتدهورََّّ،َّوالبدويةَّالرعويةَّ

َّ.َّمخيلتهَّونتاجََّّالكاتبََّّأفكارَّبناتََّّمنَّذلكََّّفكلَّ،َّالحنبليَّالمذهبَّوانتشارََّّالسلجقةَّ

َّ

 تابعوا البقية في الورقة القادمة ... 


